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يـــة لا يتـــدخل في تشكيـــل الحكومـــة”، بهـــذه الكلمـــات الواثقـــة عـــبرّ صلاح الـــدين “رئيـــس الجمهور
دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن رفضه للجهود التي يقوم بها الرئيس التركي
رجــب طيــب أردوغــان للوصــول لحكومــة ائتلافيــة بين العدالــة والتنميــة وأحــد الحــزبين؛ الشعــب
الجمهوري العلماني صاحب المركز الثاني، والحركة القومية اليميني صاحب المركز الثالث، مما يشي ربما
ية، والتي تركته وحيدًا ومعزولاً سياسيًا رُغم الانتصار النسبي الذي حققه بغضبه من المفاوضات الجار

ية. بدخوله للبرلمان كأول حزب كردي في تاريخ الجمهور

لمـاذا يتجـه حـزب العدالـة إلى الحـزبين التقليـديين وليـس الحـزب الكـردي رُغـم أن سـياساته علـى مـدار
العقد الماضي هي التي سمحت للأخير بالوصول إلى ما وصل إليه؟ ولماذا لا يشكل ائتلافًا معه يقوم
فيه بتحقيق شوط كبير نحو عملية السلام التي بدأها مع الأكراد؟ لأسباب كثيرة، أبرزها الخلافات بين
الحزبين حول ماهية السلام، والذي رسم خارطته حزب العدالة مع حكومة كردستان بشمال العراق
قبل أن تعقّد الأزمة السورية حساباتهما، وثانيًا لأن دميرطاش يناصب الحزب، وأردوغان شخصيًا،
يــة، العــداء، كمــا تــشي بذلــك حملتــه الانتخابيــة، والــتي حــاول فيهــا جــذب الأتــراك ذوي الميــول اليسار

وبالتالي وضع نفسه في مواجهة مفتوحة مع الحكومة.

تباعًا، نشرت صحيفة يني شفق المحسوبة على الحكومة التركية، والقريبة من حزب العدالة والتنمية،
خــبرًا منــذ يــومين علــى صــفحتها الرئيســية الإلكترونيــة تقــول فيــه أن الأولويــة في الــوقت الراهــن هــي
لتشكيل الحكومة، وقد رافقت الخبر صورة لرئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو مع زعيم حزب الحركة
القوميــة دولــت بغشلــي، في حين أشــار متن الخــبر إلى أن احتمــال تشكيــل ائتلاف بين الحــزبين هــو
ــارات الحــزب الآن تتجــه لبغشلــي بشكــل أســاسي، وإن لم يســقط بعــد حزب الشعــب ٪، وأن خي
الجمهـوري مـن حسابـات الائتلاف، وهـو مـا رد عليـه بغشلـي بأنـه مرهـون بعـدم تجـاوز خطـوط حزبـه

الحمراء.
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أردوغان مع دنير بايقال رئيس حزب الشعب السابق

من ناحية أخرى، انتشرت أخبار عن مفاوضات بين الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية، حيث عقد
أردوغان لقاءً مع دنيز بايقال، رئيس الحزب السابق، لمناقشة إمكانية توليه منصب المتحدث باسم
البرلمان، لتكون تلك أول مرة يحصل فيها شخص خا حزب العدالة على ذلك المنصب منذ دخوله
للسلطة عام ، كما تلى ذلك اجتماع بين أردوغان ورئيس حزب الشعب الحالي كمال قلجدار
أوغلــو قــال فيهــا الأخــير أن الخلافــات مــع أردوغــان لا تــزال موجــودة، ولكــن الحــزب في النهايــة مهتــم

بإنقاذ سفينة الوطن من عدم الاستقرار.

السؤال الآن، ما هي فُرَص تشكيل ائتلاف بين العدالة والتنمية وأي من هذين الحزبين؟ وما هي
تبعات ذلك على الحزب وعلى الساحة السياسية التركية بشكل عام سلبًا وإيجابًا؟

مميزات ومساويء الائتلاف مع الحركة القومية



هـو الحـزب الوحيـد البـاقي مـن مرحلـة التسـعينيات بعـد صـعوده في تلـك الفـترة بقيـادة رئيسـه دولـت
بغشلـــي، والـــذي وضـــع الحـــزب في موقـــع معتـــدل بعـــد أن كـــان يتبـــنى القوميـــة العرقيـــة المتطرفـــة
والعنيفـــة بقيادة الجنرال الســـابق ألـــب أرسلان توركش (كمـــا تـــشي مشـــاركته في عمليـــات العنـــف
بالســــبعينيات ضــــد اليســــار والمجموعــــات الكرديــــة)، ليصــــبح اليــــوم أحــــد أبــــرز الأحــــزاب التركيــــة،
وأقرب للشرائح المحافظـة بقلـب الأنـاضول حيـث تتركـز قواعـده، ويبتعـد عن المجموعـات العنيفـة الـتي
كثر اهتمامًا بالثقافة بدلاً من العرق التركي، نجح بغشلي في تقليل نفوذها في الحزب لصالح قومية أ

وإن كان مفهومه عن الأمة التركية لا يزال ضبابيًا ويتأرجح بين هذا وذاك.

كثر تناغمًا نظرًا لتقاطع إذا ما اختار حزب العدالة الائتلاف مع الحركة القومية، فإنه سيتمتع بحكومة أ
الحــزبين في ملامــح كثــيرة أبرزهــا قواعــدهما الأناضوليــة المحافظــة، فبرنــامج حــزب الحركــة هــو الوحيــد
الذي يذكر الإسلام وأهمية الإيمان في تشكيل الفرد، وأهمية تعزيز دور تركيا بين الدول التركية (دول
آسيا الوسطى) وبلدان العالم الإسلامي، أضف إلى ذلك تقارب الرؤى الاقتصادية التي تحبذ الاقتصاد
المفتــوح نظــرًا لاعتمــاد الحــزبين على القــوى الاقتصاديــة المحافظــة الــتي حُرمَــت مــن دورهــا في الســابق
بدعوى مركزية الدولة التي رفعها العلمانيون لتهميشهم، مما يجعل السياسات الليبرالية اقتصاديًا

عاملاً مشتركًا.



إحدى أنصار الحركة القومية تلوح بإشارة الذئب المعروفة لدى القوميين



من ناحية أخرى، سيكون الائتلاف مع الحركة القومية تجاوبًا من الحزب مع الأصوات التي خسرها
بين الأتراك، والتي ذهب معظمها إلى الحركة القومية، وإقرارًا بنتيجة الانتخابات التي تشي ربما برغبة
الناخب التركي في الاتجاه نحو اليمين القومي لأسباب كثيرة، أبرزها ما يعتقده بعض المحافظين من

كثر من اللازم للأكراد. أن أردوغان قد فتح الباب بشكل أ

رُغم منطقية الاتجاه نحو الحركة القومية، إلا أن هناك مساوئ عديدة للائتلاف معه، أبرزها تعقيد
الملف الكردي، نظرًا لرفض الحزب لأي مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني، ورؤيته القومية لماهية
الأمة التركية، وإن كان الحزب كما ذكرنا قد قلل من تطرفه في تعريف القومية، فإن برنامجه لا يزال
ية التركية كما يفعل العدالة والتنمية، وهو يتحدث بالأساس عن “الأمة التركية”، لا مواطني الجمهور
ما يعني أن الاتجاه للحركة القومية سيكون ضربة قاصمة للرؤية التي وضعها أحمد داوود أوغلو في
ميثاق ، والتي فككت تمامًا فكرة القومية التركية لصالح تعددية ثقافة تقوم عليها الجمهورية

التركية.

تباعًـا، سـيكون الائتلاف مـع الحركـة القوميـة ضربـة، إن لم يكـن نهايـة، لعمليـة السلام مـع الأكـراد، وقـد
يكلّف الحزب الكثير في الولايات الكردية، والتي تشعر أصلاً بالغضب تجاه حزب العدالة نتيجة مواقفه
في كوباني، مما كلف الحزب مئات الآلاف من الأصوات هناك، وسيزداد غضبها وابتعادها عن الحزب
بــالطبع إذا مــا اتجــه إلى حــزب قــومي تــركي ويميــني بهــذا الشكــل، لا ســيما وأن لــه تــاريخ في ممارســة

العنف ضد المجموعات الكردية وازدراء الثقافة الكردية.

كـثر تناغمًـا، إلا أنهـا سـتكون أقـل اسـتقرارًا نتيجـة علاوة علـى ذلـك، ورُغـم أن حكومـة كتلـك سـتكون أ
ارتكازها لليمين وابتعادها عن الوسط الذي طالما مثله حزب العدالة، كما أن الطابع اليميني الواضح
ــة بين حــزب الشعــب العلمــاني، والــذي يعــرف نفســه كحــزب يســار للحكومــة ســيخلق معارضة قوي
الوسط، وحزب الشعوب الكردي اليساري، وبالنظر لأن حزب الحركة هو الحزب الثالث لا الثاني، وأن
عدد المقاعد التي حصل عليها (وهي  مقعدًا) مضافة إلى مقاعد حزب العدالة () لا تشكل
يــر التشريعــات الــتي أغلبيــة الثلثين، ســيعاني هكــذا ائتلاف كثــيرًا في البرلمــان مــن عــدم القــدرة علــى تمر

يريدها.

مميزات ومساوئ الائتلاف مع الشعب الجمهوري



ية، وطالما كان يعتبر نفسه الحزب غني عن التعريف في تركيا، فقد أسسه أتاتورك مؤسس الجمهور
حارسًـا للعلمانيـة، بـل وأحيانًـا مـا احتـل موقعًـا غـير مفهـوم بين كـونه حزبًـا وكـونه ممثلاً أوحـدًا للقيـم
كثر من عقد من حُكم الأتاتوركية بشكل أعطاه نفوذًا داخل مؤسسات الدولة، بيد أنه الآن، وبعد أ
العدالة والتنمية ونهاية سلطان الحرس العلماني القديم، أصبح مجرد حزبًا معارضًا، كما أن واقع
كــثر كــثر ليبراليــة، وأ المجتمــع الــتركي حاليًــا قــد فــرض عليــه أجنــدة مختلفــة بديلــة للعلمانيــة المتطرفــة، أ
كــثر مــن ابتعــاد الحــزب عــن معــاداة الحجــاب والمحجبــات يــات، ولا يــدلل علــى ذلــك أ اهتمامًــا بالحر

وقبوله للكثير من السمات الدينية للثقافة التركية.

إذا ما اتجه العدالة والتنمية إلى حزب الشعب الجمهوري، فإن الميزة الرئيسية التي سيتمتع بها هي
خلق ائتلاف مستقر نتيجة حصول الأخير على  مقعدًا، مما يعني أن مجموع مقاعد الائتلاف في
يــدها، كمــا أن المعارضــة ســتكون ضعيفــة يــر أي تشريعــات ير البرلمــان ســيكون ، ليتمكــن مــن تمر
للغايــة، بأقــل مــن ثُلــث المقاعــد، وبانقســام شديــد بين الحركــة القوميــة اليميــني والشعــوب الكــردي



اليساري، واللذين يصبح تعاونهما في معظم الملفات شبه مستحيل، فالحركة القومية من الصعب
أن يضع يده في يد حزب يمثل الجناح السياسي للعمال الكردستاني بشكل ما، كما أن ملفات أخرى

مثل الاقتصاد ودور الدولة تفصل بينهما بشكل واضح.

يــز للوســط الســياسي، وابتعــاد عــن أقصى بــالطبع، ســيكون الاتجــاه إلى حــزب الشعــب الجمهــوري تعز
اليمين واليسـار أيـديولوجيًا، وكذلـك عـن القطـبين القـوميين الـتركي والكـردي، واللذيـن يمثلهمـا علـى
التوالي حزب الحركة وحزب الشعوب، ولذلك سيساعد كثيرًا في المضي قدمًا بحل المسألة الكردية نظرًا
كــبر فيمــا يخــص هــذا الملــف، علــى عكــس الحــزب لتقــاطع الآراء بين حــزبي العدالــة والشعــب بشكــل أ

القومي.

على صعيد آخر، ستكون المشكلة في ائتلاف كهذا أنه يجمع بين الحزبين اللذين هبطت أرصدتهما في
الانتخابات، مما يوحي نوعًا ما بعدم احترام رأي الناخب، وإن كان البعض يقول أن المهم في النهاية
هــو نســبة كــل منهمــا مــن الأصــوات، والــتي تشكــل غالبيــة مطلقــة (٪ للعدالــة +٪ للشعــب
الجمهـوري) وليـس مقـدار صـعودها وهبوطهـا، أضـف لذلـك أن تشكيـل حكومـة مسـتقرة يجـب أن
يوضـع في الاعتبـار وليـس فقـط جلـب الأحـزاب الصاعـدة غـير القـادرة علـى تسـيير الحكومـة، وفي تلـك
المرحلـة يقـول هـؤلاء أنـه مـن الأفضـل أن يتجـه العدالـة للشعـب الجمهـوري نظـرًا لخبرتـه في الوصـول

للسلطة وقيادة الائتلافات.

***



كمـال قجـدار أوغلـو، نـائب رئيـس الـوزراء إذا نجـح في الائتلاف بالفعـل، مـع رئيـس الـوزراء أحمـد داوود
أوغلو

مع من يشكل العدالة والتنمية الحكومة إذن؟ تبدو الإشارات في أغلبها نحو الشعب الجمهوري نظرًا
لتمسّك الحكومة بعملية السلام مع الأكراد، ورغبتها في تعزيز شرعية الحزب في الوسط من الطيف
السياسي، بدلاً من الاعتماد على حزب يتخندق في اليمين، ويخلق ائتلافًا غير مستقر وبدون أغلبية
الثلثين، وإن كان البعض يقول أن ائتلافًا بين العدالة وحزب علماني أمر مضحك، فإن الأيديولوجية
العلمانية التي يمثلها حزب الشعب في الحقيقة لا يمكن أن تعود بتركيا للخلف، والحزب نفسه يعمل
كثر من بدأب منذ سنوات على إعادة تعريفها بشكل يحترم الأغلبية المحافظة، ولا يدلل على ذلك أ



طرحه مرشح إسلامي في انتخابات الرئاسة.

هل ستكون تلك أول مرة يشارك فيها إسلاميون وعلمانيون في حكومة واحدة كما يظن البعض؟ في
الحقيقة لا، فالتاريخ السياسي لتركيا يقول أن حزب السلامة المللي، والذي شكله نجم الدين أربكان
في السبعينيات، شارك لأول مرة في ائتلاف عام  مع حزب الشعب الجمهوري العلماني بقيادة
بولنت أجاويد آنذاك، وقد استمر الائتلاف لعام واحد فقط نظرًا لاضطراب الأوضاع السياسية حينها

كثر من عامين. كما تشي كافة الحكومات الائتلافية التركية والتي لم يستمر أغلبها أ

يبًا إذن أن يصرحّ أحمد داوود أغلو في اجتماعه مع قيادات العدالة والتنمية، طبقًا للمصادر لم يكن غر
كثر انسجامًا في ائتلاف مع حزب الحركة القومية الصحافية المقربة من الحزب، بأن الحزب سيكون أ
نتيجة تقارب قواعد الحزبين الانتخابية، ولكنه سيعمل بشكل أفضل مع حزب الشعب الجمهوري،
كثر تحمّسًا لدخول الحكومة، وثانيًا لأن الحزب العلماني سيساعد العدالة والتنمية في أولاً لأن الأخير أ
الوصول لحلول لمشاكل معيّنة، في إشارة واضحة بالطبع إلى المسألة الكردية، والتي يبدو أن الحزب لا

يمكنه التنازل عنها.
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